
يــون ضحايــا إدمــان المخــدرات أطفــال سور
وأدوات ترويجه

, نوفمبر  | كتبه إيمان السيد

يج للصحافة الاستقصائية. تُنشر هذه المادة بالتعاون مع شبكة أر

” بمدينــة حلــب شمــال عامــاً، يقيــم في حــي “الميسر  ســامي (اســم مســتعار)، طفــل ســوري عمــره
يـا، ويعمـل كي يؤمّـن مـدخولاً يعيلـه بعـدما تـرك المدرسـة بسـبب وضعـه المـادي الس، واضطرتّـه سور

الظروف القاهرة للعمل في مجال ترويج الحبوب المخدرة في المنطقة حيث يقيم.

يـع، حسـب روايتـه، مـن خلال رقـم يـع الحبـوب المخـدّرة، حيـث يتـم التوز يسرد سـامي حكـايته مـع توز
هاتف وهمي على الوتس آب، ويتم الاتفاق على مكان محدد “للاستلام والتسليم”، حيث يحصل
على  – من الحبوب المخدرة من شخص اسمه أبو عرب من حي “النيرب”، ويقوم هو ببيعها
كثر، وسعر الحبة الواحدة يُعادل ( دولار أميركي)، وذلك لأشخاص أعمارهم بين  و  عاماً أو أ

حسب نوعها.

في بعـض الأوقـات، يتعـاطى سـامي المخـدرات، ولا يتوقـع أي مسـتقبل ينتظـره سـوى تجـارة المخـدرات،
وهو يتمنى الخلاص من هذا الواقع، لكن حسب تعبيره، “خلاص علقت”.
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، لا يختلـف كثـيراً حـال الطفـل مُعـاذ (اسـم مسـتعار)، عـن حـال سـامي، مُعـاذ مـن مواليـد عـام
ويقيـم في حـي المرجـة في مدينـة حلـب. يعيـش حيـاة صـعبة بسـبب وضعـه المـادي الس، فهـو المعيـل
الوحيـد لعـائلته بعـد أن لقـي والـده حتفـه في إحـدى المعـارك. فَقْـرُه دفعـه لـترك المدرسـة وهـو لم يكمـل

الصف الثاني الابتدائي.

لم يكن لدى مُعاذ خيار آخر غير الانخراط في العمل مع معارف والده، وانتهى به الأمر عاملاً في توزيع
وترويج المخدرات.

يتذكر مُعاذ بداية إدمانه على المخدرات عندما وضع له أشخاص المخدّر في كأس الشاي حتى يُدمن
ويستمر في العمل بالترويج وبيع المخدرات.

ويتحدث عن عملية بيع المخدرات وتوزيعها في (حي المرجة وباب النيرب والشيخ لطفي). حيث يتراوح
سعر الحبة التي يبيعها (بين  و  سنتاً أميركيّاً)، حسب النوعية.

الحـيرة والضيـاع يرافقـان مُعـاذ، بين إمكانيـة تـرك عملـه في مجـال المخـدرات مـن عـدمه، خصوصـاً أنـه
يعي مضارها، لكنّه لا يستطيع ترك العمل إلى أن يجد عملاً أفضل منه، وغالباً لا يملك قراراً بذلك في

الوقت الحالي.

بســبب صــعوبة الوصــول إلى الأطفــال الضحايــا، تــم التواصــل مــع الوســطاء المتواجــدين في الــداخل
السوري وتأمين تسجيلات صوتية للطفلين سامي ومُعاذ.

كثر من . مليون طفل في وفقاً لتصريح نشرته منظمة اليونيسيف في مايو/ أيار ، “يحتاج أ
يـة الـتي بـدأت يـا إلى المساعـدة الإنسانيـة، وهـو أعلـى رقـم جـرى تسـجيله منـذ بدايـة الأزمـة السور سور

قبل  عاماً”.

ية، حيث وبناءً على ما جاء في اتفاقية حقوق الطفل لعام ، التي صادقت عليها الدولة السور
جــاء في المــادة رقــم  أنــه علــى الــدول الأطــراف الاعــتراف بحــق الطفــل في حمــايته مــن الاســتغلال
الاقتصــادي ومــن أداء أي عمــل يُرجّــح أن يكــون خطــيراً، أو أن يكــون ضــاراًّ بصــحة الطفــل أو بنمــوه

العقلي أو الروحي أو المعنوي أو الاجتماعي.

كما نصّت المادة  من الاتفاقية على اتخاذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لوقاية الأطفال
من الاستخدام غير المشروع للمواد المخدّرة والمواد المؤثرة على العقل، ولمنع استخدام الأطفال في إنتاج

مثل هذه المواد بطريقة غير مشروعة والاتجار بها.
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تجارة رابحة على حساب أرواح الشعب
يا إلى تُظهر دراسة أجراها مركز COAR للتحليل والأبحاث في أبريل/ نيسان  كيف تحولت سور
كثر تطوراً تقنيّاً في عمليات صناعة المخدرات، حيث بلغت مركز عالمي لإنتاج الكبتاغون، وأنها أصبحت أ
كثر من . مليار دولار أميركي، حسب دراسة مركز يا من “الكبتاغون” فقط أ قيمة صادرات سور

.”COAR“

ويبــدو أنــه كــان لهــذه التجــارة تــأثير ســلبي كــبير علــى شرائــح مختلفــة مــن الشعــب الســوري، خصوصــاً
الأطفال، الأمر الذي تحدث عنه مدير مستشفى ابن رشد للأمراض النفسية في دمشق غاندي ف
ية، وأشار فيه إلى تزايد حالات الإدمان بين المراهقين: “يراجع في حديث خاص لجريدة البعث السور
الأهالي المستشفى للاستفسار عن بعض الأمور التي باتوا يلاحظونها على أبنائهم، كما يراجع ما بين
 إلى  حالة يوميّاً، هم مرضى نفسيون أو يعانون من الإدمان، عيادات المستشفى الخارجية”.

كـّـد الــدكتور غانــدي فــ عــبر إذاعــة ميلــودي أف أم ضمــن برنــامج “حــوار علــى النــار” أن حــالات كمــا أ
الإدمــان وصــلت لأطفــال بعمــر  - ســنة، علــى مــواد كــالحشيش وبعــض أصــناف الأدويــة الــتي
يُسـاء اسـتخدامها، مـع ظهـور أصـناف جديـدة كالكريسـتال ميـث، مشـيراً إلى أنـه لا يوجـد رقـم واضـح

للنسبة التي ازدادت فيها حالات التعاطي والإدمان بسبب غياب الإحصائيات.

يز العبدو، وهو طبيب نفسي يعمل في مستشفى أعزاز للأمراض النفسية في يقول الدكتور عبد العز
الشمال السوري، إن حالات إدمان الأطفال التي تصل لمركز الخدمة في أعزاز أقل بكثير من الحالات

التي يتم إخفاؤها، وأن المتوافدين إلى المركز هم من الشباب، وكانوا قد بدأوا الإدمان بسن الطفولة.

وحسب الدكتور العبدو، فقد التقى بأطفال فكرّوا في الانتحار بسبب عدم توفر المادة المخدرة، ومنهم
مــن يلجــأ للسرقــة أو يعمــل في هــذا المجــال، وبالتــالي، ســيؤدي بــه الحــال للإدمــان، هــذا بالإضافــة إلى
الأمراض النفسية التي يصابون بها، مثل الاكتئاب والهوس والقلق وغيرها. ويضيف الدكتور العبدو
أن أخبــاراً انتــشرت مــؤخراً في المنطقــة تفيــد بــأن أحــد الأطفــال أقــدم علــى الانتحــار بعــد ظهــور أعــراض

انسحاب المخدر من جسمه، ولم يكن بمتناوله الحصول على المخدرات.

بين الاعتراف والنفي
يا، ومدى ومع صعوبة الوصول إلى بيانات دقيقة عن عدد حالات الأطفال المدمنين في عموم سور
يفهــا- يفهــا– حلــب ور يــة (دمشــق ور ينــا اســتبياناً نُــشر في عــدة محافظــات سور انتشــار الظــاهرة، أجر

ية. حمص- المنطقة الشرقية)، وشملت عينة المشاركين  شخصاً من داخل الأراضي السور

يا. فيما اعتبر % أن ورأى % من المستطلعين أن ظاهرة الإدمان حققت انتشاراً كبيراً في سور
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هنـاك حـالات إدمـان، ولكـن ذلـك غـير منتـشر علـى نطـاق واسـع، بينمـا نفـى % مـن المشـاركين في
الاستبيان وجود أي إدمان على المخدرات في محيطهم.

وقـــال % مـــن العينـــة إنهـــم لاحظـــوا مـــع الأطفـــال مـــواد يطلـــق عليهـــا “الشعلـــة” و”بـــاتكس”
كيـاس بلاسـتيكية، بالإضافـة إلى و”سلسـيون”، وكلهـا مـواد لاصـقة يتـم اسـتنشاقها بعـد وضعهـا في أ

رؤية حبوب مخدّرة متنوعة، منها الكبتاغون ومادة الحشيش.

كــدوا وجــود حــالات إدمــان في مــدارس وأشــارت نتــائج الاســتبيان إلى أن % مــن المســتطلعين أ
كدين من وجود مثل تلك الحالات. مجاورة، فيما قال % من المشاركين إنهم غير متأ



الاتجار وتعاطي المخدرات من التداعيات الخطيرة على المجتمعات التي تشهد نزاعات. يقول الدكتور
في العلوم الجنائية ومدير سابق لمصح الإدمان في حلب، محمد كحيل، إن المخدرات منتشرة في كل مكان
يـا وليـس في منطقـة محـددة واحـدة. ويضيـف أن حـالات الإدمـان لـدى الأطفـال الـتي صادفهـا بسور
خلال عمله في محافظة حلب “المحرر” تتراوح أعمارها بين  و عاماً، أدمن معظمهم على شم

مواد الشعلة والصمغ والبنزين وغيرها، ثم تطور بهم الحال لإدمان المخدرات على أنواعها.



يا دولة منتجة للمخدرات سور
يـا يـر أعـده مركـز جسـور للـدراسات في إسـطنبول، تـبين أن هنـاك حـوالي  موقعـاً في سور حسـب تقر
يفها وإدلب واللاذقية ودرعا تروج فيها زراعة وصناعة المخدرات وتنتشر بين حلب وريفها ودمشق ور
ــر إن هنــاك حــوالي أربعــة عــشر معملاً لإنتــاج ي ــة اللبنانيــة. ويقــول التقر ي ــداء والحــدود السور والسوي
الكبتـاغون، وثلاثـة عـشر مركـزاً لإنتـاج الكريسـتال ميـث، وثلاثـة وعشريـن موقعـاً لزراعـة ومعالجـة نبتـة

الحشيش.

أنواع المواد المخدّرة الأكثر انتشاراً
 

يا بإدخال تعديلات على المادة – يقوم مصنّعو حبوب الكبتاغون في سور
الأصلية التي تستخدم أصلاً في علاج الاضطرابات النفسية المتعلقة بنقص

الانتباه، ويتم صنعه بإضافة مواد أخرى للمواد الأساسية المؤلف منها
مركب الكبتاغون ليصبح مغشوشاً.

– من مضاعفاتها أنها تؤدي لتسمم في عضلة القلب.
 

الكبتاغون

– مادة مشتقة من الأمفيتامينات، ويتم تعاطيها عبر أنابيب زجاجية بعد
يضها للحرارة ومن ثم استنشاق أو ابتلاع الدخان الناجم عن احتراقها تعر
– يُطلق عليها محليّاً “الشبو” أو “الأتش بوز”، ويتراوح سعر الغرام الواحد

بين  و دولاراً أميركيّاً.
– لها تأثير سلبي على الخلايا العصبية.

 

يستال الكر
ميث

يا زراعة نوعين من الحشيش: القنّب الأفغاني والقنّب – تنتشر في سور
الهندي.

– يؤدي لتلف في أوعية الدماغ وفقدان التركيز
الحشيش

 

يـــا إلى بتـــاريخ  أيلـــول ، نـــشرت صحيفة “لوفيغارو” الفرنســـية تحقيقـــاً بعنـــوان (مـــن سور
السعودية.. على طريق الكبتاغون.. المخُدّر الذي يُهدد الشباب)، يكشف من خلاله كاتب التحقيق
كبر منتج للكبتاغون، والسعودية أول مستهلك له، والأردن ولبنان يا هي أ (جو مالبرونو) أن “سور
ممراتــه”، ويشــير مــالبرونو إلى أن “آفــة الكبتــاغون تخطــت منطقــة الــشرق الأوســط”، وأنــه تــم ضبــط

https://www.lefigaro.fr/international/de-la-syrie-a-l-arabie-saoudite-sur-la-route-du-captagon-la-drogue-qui-menace-la-jeunesse-20220918


 مليــون حبــة منــه منــذ بدايــة العــام الحــالي، لافتــاً إلى أن التهريــب عــبر الحــدود الشماليــة للأردن
يا عام ، وأن “الجيش الأردني ازداد منذ استعادة الحكومة السورية سيطرتها على جنوب سور

بات يُحبط يوميّاً  عملية تهريب” خلال هذا العام.

يا، بالإضافة لغيرها وتند تجارة المخدرات ضمن الأعمال التي يقوم عليها الاقتصاد الأسود في سور
من الأعمال خلال عام ، حسب دراسة مركز جسور للدراسات في إسطنبول، وهي:

تجــارة السلاح- الفديــة والإتــاوات والرشــا- تجــارة البــشر- اســتغلال النفــوذ والســلطة للحصــول علــى
الأوراق الرســمية- تجــارة المخــدرات والــدخان- التهريــب الــداخلي والخــارجي للســلع- الغنــائم- تجــارة

ية. المواد المستعملة الخارجة من منازل المهجّرين- تجارة النفط والثروات الباطنية السور

ــا عــام  بنحــو % مــن النــاتج المحلــي الإجمــالي، وفي عــام ي ر الاقتصــاد الأســود في سور ــد ويُقَ
 وصل إلى %، حسب مركز جسور، ولا تدخل عوائد هذه التجارة بحساب الناتج القومي

الإجمالي، ولا تُعرف مكوناتها الفعليّة، ولا يمكن إحصاؤها، ولا تخضع للضرائب أو القانون.

كثر ية، إن أطفالاً بعمر  سنة فأ يقول هادي المنجد، وهو مراسل سابق لدى قناة أورينت السور
(تحـت السـن القـانوني) يتـم تأطيرهـم للعمـل كمتطـوعين يوزعـون المـواد المخـدرة، كـلٌ في محيطـه، بين

الأصدقاء أو طلاب المدارس، والذين يلجأون إلى السرقة بهدف الحصول على المخدرات.

ر كلفة حبة المواد المخدرة الواحدة بما يُعادل ( سنتات أميركية) لتُباع بسعر يبدأ من ( دولار وتقد
أميركي)، حسب نوعها، إن كانت كبتاغون– بروكسيمول– بالتان– زولان، ويطلقون عليها اسماً عاميّاً

بدل الكبتاغون (الكابتن رابح) للتمويه.

إيجاد الحلول لظواهر إدمان الأطفال لا يتم بسهولة، حيث إن كبرى الدول
عجزت عن الوقوف بوجهها، ولكن يمكن عن طريق توفر القرار والإرادة
والعمل على التوعية، تحصين الطفل نفسيّاً ضد أي متغيرات أو ظواهر

اجتماعية غريبة

ومعلوم أن تجنيد الأطفال للعمل في هذه التجارة هو حماية للعصابات من أي مساءلة أو اعتقال
بتهمــة الترويــج، إذ بالإمكــان إطلاق سراح الأطفــال القــاصرين بعــد أســبوع أو أســبوعين في حــال تــم

اعتقالهم.

تقــول الباحثــة والأكاديميــة في علــم النفــس الاجتمــاعي ومــديرة مركــز المســتشارة للصــحة النفســية،
الـدكتورة دعـوة عبـد الحميـد الأحـدب، إنـه عنـدما يتواجـد “مثلـث الرعـب”، ويُقصـد بـه المـرض والفقـر

والجهل، في أي مجتمع، فلا بدّ من انتشار ظواهر الإدمان.

إيجــاد الحلــول لظــواهر إدمــان الأطفــال لا يتــم بســهولة، حيــث إن كــبرى الــدول عجــزت عــن الوقــوف



بوجهها، ولكن يمكن عن طريق توفر القرار والإرادة والعمل على التوعية، تحصين الطفل نفسيّاً ضد
أي متغيرات أو ظواهر اجتماعية غريبة، حيث إن للأهل الدور الأكبر في توعية طفلهم وعدم ترهيبه،
ومتـابعته في المدرسـة أو مـع أصـدقائه أو في موقـع العمـل إذا اضطـر للانخـراط بـاكراً في العمـل بسـبب
الوضع المادي للعائلة، كما يجب أن نز في عقل الطفل قول كلمة لا لأي شيء يؤذي صحته ويهدد

حياته حتى لا يسقط في فخ الإدمان.

وعلاج مشكلـة الإدمـان، حسـب الأخصـائيين الذيـن تحـدثنا معهـم، يبـدأ بالعمـل علـى قطـع سلاسـل
الإنتاج والإمداد والتوزيع، بالتوازي مع معالجة المدمنين. وكل ذلك بحاجة إلى أوضاع مستقرة وفرق

مختصة في مجال العناية النفسية، محلية وأخرى دولية.
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